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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار

عـنــــدمــــا كــــان الــــدكـتــــور عـبــــد الأمــير العـبــــود وزيــــراً

لعل اكبـر هجاء ونـقد لفـكرة وواقع " تـسليع "
الثقـافــة ، وحبـسهـا في أطـر الـسـوق ، جــاء من
الالمـان بعـد الحرب الـعالمـية الـثانـية ، وأبـرزهم
مــدرســة فــرانكفــورت ، ولعل الاسـم الاكبــر  في
هـذا النقـد هـو ادورنـو . فهـو مـبتكـر ، او مـروج

مفهوم " صناعة الثقافة ".
اكتوى الالمان ، كمـا اكتوينا نحن ، في العراق )
وفي غيـره ( بخضوع صنـاعة الثقافـة الى دولة
واحـدية ، دولـة يحكمهـا حزب واحـد ، او أسرة
واحـدة ، وايـديـولـوجيـا  واحـدة ، دولـة متـرعـة
ــــالعـــوائـــد ، تجــمع الـــسلــطـــة الــسـيـــاسـيـــة ب
بــالــسلـطــة الاقـتـصــاديــة ، وتــسـتخــدم هــاتـين
الأداتين  للهـيمنـة علـى سلطـة الثقـافـة . كـان
هــذا حــال المــانـيــا وإيـطــالـيــا في ظل الـنــازيــة

والفاشية.
بعـــد الحـــرب خـــرج الالمـــان مـن أســـر هـيـمـنـــة
الــدولــة الــواحــديــة ، بفعـل تفكـيك المجـمعــات
الـصنــاعيــة الثقــافيـة الـسـابقـة، والغــاء آليـات
الــسـيـطــرة الــرسـمـيــة علــى وســائـط الـثقــافــة
والاعلام الجماهيـري : سينما ، راديو ، جرائد
، مـســارح ، دور النـشــر. والمــؤسـســات الـثقــافيــة
العليا من معاهد وجامعات ، ومراكز أبحاث.

هـذا الـتفكـيك لآليـات الـدولـة الـواحـديـة فتح
بـاب الانتقـال ، مبـاشـرة الــى اقتصـاد السـوق ،
المـتحــرر مـن الــدولــة . لكـن هــذا " الـتحــرر " ،
كـمــا لاحـظ أدورنــو ، اوقع صـنــاعــة الـثقــافــة
تحت سـيطـرة جـديــدة . فتحــول الثقـافـة الـى
صنــاعــة ، اتــاح للقــوى المـهيـمنــة علــى الثــروة
الهيـمنـة علــى انتــاج وصيـاغـة ونـشـر المعــاني ،
ـــرويج الامـتـثـــال علــى وتــســـويق الخــضــوع، وت
عــربــة الامـتــاع والمــؤانــســة . وتـنقلـب صـنــاعــة
الـثقــافــة ، الخــاضعــة لــسلـطــان الثــروة ، الــى

صناعة هيمنة .
هــذه الصـورة الكـالحـة واجههـا الالمـان ، بيـنمـا
لـم يحقق للعـراقـيين بعـد ، مثل هـذه النقلـة.
خـرجـت صنـاعـة الثقـافـة ) الخـاضعـة للـدولـة
الـواحـديـة ( من الأطـر الـرسـميـة ، بعـد إلغـاء
وزارة الاعـلام ) وبقــاء وزارة الــثقــافـــة (، وفك
الاتحــادات الــنقــابـيــة لمـنــتجـي الــثقــافــة عـن

الادارة الحزبية -الحكومية السابقة .
لكن المشكلـة العراقية بقيت علـى حالها . فما
تــزال الــدولــة تهـيـمـن علــى جل المــوارد . ومــا
يــزال الــســوق أضعف مـن أن يــديم " صـنــاعــة
ثقـــافـــة " . بــتعـبـيـــر آخـــر ، رغـم ان المـنــتجـين
للثقافـة كانوا، ومـا يزالون ، تـواقين للتخلص
مـن القـيــود الــسـيــاسـيــة للــدولــة الــواحــديــة،
فانهم ليـسوا على هذا القـدر نفسه من التوق

للتخلص من إحسانها المالي.
ان الـدولـة العـراقيـة الحـاليـة ، بمقـدار مـا هي
كائن مـعني بالثقافة )رغـم قول الجميع بأنها
دولــة "غـيــر مــثقفــة" علــى نحــو خــاص ( هـي
دولـة متـشـظيـة وليـست دولـة واحـديـة . نعـني

ان هيمنتها الثقافية ليست متجانسة .
ويـبــدو الــوضع كـــاريكــاتــوريــا حقــاً، فـبـيـنـمــا
تــسـتــوعـب صـنــاعــة الــثقــافـــة نحــو 40% مـن
الــرســامـيل وقــوى العـمل في العــالـم الغــربي ،
فان قطـاع الخدمات بـرّمته في بلدانـنا لا يكاد
ينـاهـز 30% ، علمـاً أن صنـاعـة الثقـافـة ليـست

سوى جزء من هذا الأخير.
يبـدو سـوق الثقـافــة ، السـوق بـالمعنـى الـدقيق
للـكلـمــة، شـبــة محــال ، سـيــان ان كــان الامــر
يتـعلق بسـوق انتـاج المعرفـة ، ام المعلـومات ، ام
القـيم الجمـاليـة! وان الاسـتثنــاءات القليلـة )
في مــصــر مـثلاً ، او لـبـنــان ( تــؤكـــد القــاعــدة

العامة في العراق .
هــذا الــضـيــاع بـين الــدولــة المـتــشــظـيــة ، مـن
جــانـب، والــســوق الــضعـيف مـن جــانـب آخــر ،
يـدفـع الثقـافـة العــراقيـة بــرمتهـا الـى سـوق "
الاحــســان " . يحــصل هــذا في وقـت حلـّت فـيه
المــؤسـســة مـحل الفــرد ) في انتــاج الـثقــافــة (،
وانقلـبـت فـيـه العلاقــة بـين الـثقــافـــة العلـيــا،
والـثقــافــة الــدنيــا انقلابــا بـينــاً لـصــالح هــذه
الاخـيـــرة ، بفــضل وســائــط الاعـلام الكــونـيــة
)الاقمار الصـناعية ( ، وبـاتت صناعـة الثقافة
في حــرمــان مــزدوج ، يعـمل علــى اقـصــائهــا أو

تهميشها ، او اضعافها في أحسن الاحوال .
جـرت محـاولات للعـودة الـى " رعـايـة الـدولـة "
لــم تحـقق نجــــاحــــاً يــــذكـــــر . فقــــد ردت هــــذه
الاخـيــرة بــاخـتـيــار شــرطــة ، وبــاعــة خــضــار
لاشـغال وزارة " الثقـافة " بميـزانيتهـا البائـسة
أصلاً. وجـــرت محـــاولات لأيجـــاد مـــؤســســـات
مــــدنـيــــة ، تقــــوم مقــــام الــــراعـي . لـكـن هــــذه
الاخـيــرة، بـحكـم الــوضع المــوصــوف ، لا تجــد
سبـيلاً الــى ايقــاف " صنــاعــة الـثقــافــة " علــى
قــدمـيهــا مـن دون دعـم حكــومـي ، عــراقـي ، او

غير عراقي.
بـوسع المعنيين بـأمر صنـاعة الـثقافـة التفـكير
ـــول واشكـــال تعــاونـيــة - جــديـــاً في ايجـــاد حل
سـلعــيــــة ، أي مــــؤســـســــات تجــمع بــين العــمل
الـتعــاوني الـطــوعـي ، والانتــاج لأجل الـســوق،
مــسـتـثـمــــرة حقــيقـــة ان الـــدولــــة العـــراقـيـــة
المتـشظية غـير قادرة علـى فرض هيمنـة كاملة
، وان بـالـوسع الافـادة مـن احتـرابـات مـراكـزهـا
لاجل ايجــاد فــسحــة مـن حــريــة الحــركــة في
الــســـوق. هـنـــاك أيــضــــاً حقــيقــــة ان انفـتـــاح
الحــدود حــول العــراق ومـثقـفيـه ، من كــائنــات
محـليــة مـغلقــة، الــى مــواطـنين عــالميـين عبــر
الانتــرنـيت والــسفــر والهجــرة. هــذا الانـفتــاح
ـــــــالـعـــــــالــم ، اعـــــــاد ربـــط المجـــــــال الــثـقـــــــافي ب
وبـالمؤسـسات الـثقافـية الكـونية ، الخـارجة عن

سيطرة أي دولة .
أخــيـــــراً، فــــــإن انفــتـــــاح الحــــــدود مع الجـــــوار

الاقليمي يخلق مسرباً آخر.
لهــذه الـقنــوات جمـيعــاً القــدرة علــى تعــضيــد
حـركــة تعــاونيـة -سـلعيــة تكـون نـواة لـصنـاعـة

ثقافة محررة جزئياً من قيود الماضي.
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فالح عبد الجبار

كاتب

كاظم حبيب

كاتب سياسي - المانيا

) الحلقة الثانية(

تأرجح صناعة
الثقافة بين الدولة والسوق

كــان طــالـب الحقــوق عـبــد الأمـيــر قـــد نجح مـن الــصف
الـثـــالـث حـين انــتفــضـت وحـــدات مــن القـــوات المــسـلحـــة
العراقية بقيادة حركة الضباط الأحرار التي كان يقودها
الـزعيم الـركن عـبد الـكريم قـاسم. وقـد تفجـر الفـرح من
أعـمـــاقه عفــويــاً كـبــاقـي العــراقـيـــات والعــراقـيـين، ونــشــأ
الـتصـور بـأن عهـداً جـديـداً قـد بـدأ يـشق طـريقه في حيـاة
النـاس، وخاصـة الفقراء والكـادحين والفلاحـين والعمال

والمثقفين. 
حـاولـت بعض الأحـزاب الـسيـاسيـة قيـادة الجمـاهيـر من
أجل تحـويل تـلك الانتفـاضــة الشـعبيـة إلـى ثـورة شـعبيـة
تكـون قــادرة علـى إنجــاز تغـييـر ثـوري وجـذري في أوضـاع
العـراق الـسيــاسيـة والاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة. ولـكنهـا
اصطـدمت ببـرامجهـا ورؤيتـها المخ0تـلفة لمـصالح الـشعب
والـوطن. كمـا اصطـدمت بـرغبـة العـسكـر في أن يـواصلـوا
البقاء في الحـكم رغم الاتفاق المبـدئي في تسليـم السلطة
إلـى المدنـيين بعد فـترة انتقـال قصيـرة. أوجد هـذا الواقع
فــوضــى وحــالـــة عبـثيــة بــدأت بـــوقت مـبكــر بعـــد انتـصــار

الثورة.
انخرط عـبد الأمير، كغيره من شباب العراق والكثير من
الــشـــابـــات، في الحـــركـــة الــسـيـــاسـيـــة وســـاهـم في العــطلـــة
الصـيفيـة في لجــان حمـايــة الجمهـوريـة. وعـاش في هـذه
الفتـرة بـعض المفـارقــات التي تـدلل من حـيث المبـدأ علـى
بسـاط الناس وتخلف الوعي الاجـتماعي، كما حصل مع
عمـه والإنجليـزي الغـريـب المتـوقع وصـوله، وهـي حكـايـة
طريفة. كـما يمر على بعض الأحـداث التي عاشها والتي
بـــرزت في أعقـــاب الـثـــورة مــشـيـــراً بـصـــواب إلـــى عـــدد مـن

الملاحظات المهمة التي ميزت تلك الفترة، ومنها:
* الانـطلاقــة الــشعـبـيــة الـتـي لا يمكـن أن تحـصل إلا في
أعقـــاب أحـــداث كـبـيـــرة والـتـي اقـتـــرنـت بـبـــروز الفـــوضـــى

والصبينة السياسية أو عدم نضوج التي سادت البلاد؛ 
* غيــاب الــوعي الــسيــاسي والاجـتمــاعي لــدى الأحــزاب

السياسية، دع عنك الأوساط الشعبية الكادحة؛ 
* الـصـــراع القـــومـي - الــشـيـــوعـي حـــول شعـــار الـــوحـــدة
والاتحـــــاد وانقـــســــام المجـتــمع إلـــــى معـــسـكــــريـن، كــــانـت
الأغلـبـيـــــة لمــصـلحـــــة الـتـيـــــار الـــــوطـنـي الـــــديمقـــــراطـي

والشيوعي؛
* فـرديـة قـاسـم وعجـزه عـن وعي المــشكلات الـتي أخـذت

بالتفاقم وابتعاده عن التفكير بالحلول العملية؛
* المـؤامـرات الـتي تفـاقـمت ضـد الحكـم والتـدخل الـفظ
مـن قـبل دول الجـــوار العــربـيــة وغـيـــر العــربـيــة بــالــشــأن

العراقي؛ 
* تفـاقم الصـراعات الحـزبيـة الضيقـة وما جـره كل ذلك
مـن خـــــراب علــــى الــبلاد والــــذي اقـتــــرن بــــانـقلاب 1963

البعثي- القومي أو السوري  –الناصري. 
ويــشيـر الــدكتــور عبــود في مكـان آخـر إلــى أنه شـاهـد "في

تــؤشــر "حـــرارة" نهــر الـبــارد، هــذه الأيــام،
جـملــة مـن الأسـئلــة المـتعـبــة، يـتـصــدرهــا
ذلك السيـاسي المتعـلق بما خلفه الـظهور
المفـــــاجــيء لحـــــركـــــة "فــتـح الإسلام"، مــن
تكريس، بل زيادة، وضوح لتجليات الأزمة
اللـبـنـــانـيـــة الـــداخلـيـــة، وتــشعـب الـصـــراع
الإقـلــيــمــي في المــنــــطـقـــــــة، يـــــــرافـقـه ذلـك
"الخــارجي"، الـذي يعـمق تلـك التـجليـات
صـوب هــدفه في الـشـرق الأوسـط الكـبيـر.
كـــذلك تــســاؤلات حـــول خلفـيــة الحــركــة،
ومــن أيـــن تملــك كل هــــــذه الإمـكــــــانــيــــــات
والأسلحـة، ما يـؤهلهـا، لوجـستيـا، لقـتال
جـيـش مـنـظـم، وفق مقــايـيــس تقلـيــديــة،

كالجيش اللبناني.
وفي جــانـب من جـــوانب مــا تـطــرحه أزمــة
"الـبــــارد"، هـــــو إنهـــــا تقــــدم، بــــرغــم بعــض
الطـروحـات المغـايـرة، تعـريفـا معكـوسـا لمـا
جـرى تعميمه بخصـوص الإرهاب، بمعنى
انه لا ينـطلق من وصف أيـديولـوجي يتم
الترويج له بـآليات تغذي الـروح العصبية
لــدى الجمهــور العـربـي، ولا تتـقبل وجـود
آخــر، بل تــرفـضه، وتمــارس ذلك بـطــرائق
غريبة عن المجتمع، يتسم أغلبها بالعنف
الجـســـدي والفكــري والاجـتمــاعـي. بل أن
هـدفـا سيـاسيـا يكمـن وراء ذلك التعـميم،
وقــد يــســاعــدنــا هـــذا الفهـم في مـــواجهــة
"العــــــاطفــيــــــة" الــــــذي تــتــمــتـع به فــئــــــات
مـسحـوقـة في المجـتمعـات العـربيـة عنـدمـا
تـكــــــون تلـك الانــتــمـــــاءات، لــتــنـــظــيــمـــــات

عـــن ذلــك الــــــســــــــاخـــن المــــــــدعــــــــو:نهــــــــر الـــبــــــــارد
ولــم تعـــد "شـمـــاعـــة" سـيـــاســــة مكــــافحـــة
الارهاب، امـريكيـا، الوحـيدة الـقادرة عـلى
تحمل مـا يرمـى اليهـا من اتـهامـات، وهي
تسـتحق ذلك، الا ان التـركيبـة السـياسـية
العـربيـة، عمـومـا، واللـبنـانيــة، خصـوصـا،
معــنــيـــــة، بفـعل تـــشــظــيهـــــا وتخــنـــــدقهـــــا
وأبتعادها قـدر ماتمتلك من امـكانات عن
الحــــوار المـــشـتــــرك والــبحـث عـن قــــواسـم
مــشتـركــة للعـمل الــوطنـي، معـنيــة بجـزء
غيـر يـسيـر من الازمـة، الـتي هيـات اجـواء
الفـــوضـــى والــضعف لـيـحل "نهـــر الـبـــارد"
ضـيفــا مــزعجـــا يتـصـــدر انبــاء العـنف في

النشرات الاخبارية.
ولـــو كـــان لـلحـــديـث عـن كــيفـيــــة تعـــاطـي
الحكـومــة اللـبنــانيــة مع هـذه الازمـة أيـة
اهـميـة، لابــد من القــول، ان شكل الـدولـة
الهش، والـسلطـة المتنـازع عليهـا وألاجواء
الــسلـبـيــة الـتـي تخـيـم علـــى العلاقــة بـين
الاطراف الـسيـاسيـة، لا يعـطي للحكـومة
أي قـــوة للـتعـــامل مع شـكل اخـــر للعـنف،
غـيـــر ذلك الـــذي كـــانـت قـــد تعـــودت علـيه
أيـــام العـبــوات الـنـــاسفــة الـتـي تــسـتهــدف
شخـصـيـــات سـيـــاسـيـــة وثقـــافـيـــة، وحـتـــى
أقسـاها قـوة وتاثـيرا عـندمـا اغتـيل رئيس
الـــوزراء الاســبق رفــيق الحـــريـــري، بـل انه
ارهــــاب مـن نــــوع أخــــر يـــســتهــــدف هــــويــــة
الــدولـــة والقـيـمــة الــســائــدة بـين الافــراد،
وشكل العلاقـات الاجتمـاعيـة التي تـربط
التكـوينـات المختلفـة فـيه، فنحـن نتحـدث
عـن نمـــوذج شــــاذ للـــدولــــة، بل ان لا دولـــة
عصريـة في مشروع تقدمه تنـظيمات على
شــاكلــة "فـتح الاسـلام". كمــا ان القــابـليــة
الـتـي تـتـمـتع بهـــا الحكــومـــة، بل الـنـظــام
السيـاسي في لبنـان، لم يكن يـتحمل ازمة
مـن هـــذا الـنـــوع، اذا مـــا علـمـنـــا بـــان يـــوم
العشـرين مـن أيار المـاضي لم تـسبقـه أيام
لـبنــانيـة هـادئـة، اذ كـان الجـدل والـصـراع
الـسيـاسي عـلى قـدم وساق حـول الرئـاسة

وتركيبة الحكومة.

المـــسلحـين المـتـــوزعـين بـين بلـــدان عـــديـــدة
اخبــروا بمــوعــد الـعمـليــة في مـحيـط نهــر
الـبارد وجـرى تجميعـهم من تلك الـبلدان
لـلقيــام بنـشـاط مــسلح علـى الحــدود من
لـبـنـــان، ممـــا يـــؤشـــر تــســـاؤلا مهـمـــا حـــول
الأسـبـــاب الـتـي دعـت هـــذا الـتـنـظـيـم إلـــى
اخـتيــار هـــذا التــوقـيت الــسيـئ سيـــاسيــا،
وهـــذا المكــان غـيـــر الملائـم إنــســانـيــا. ومـن
خلال روايـة قدمهـا الأمن اللبنـاني يتبين
ان مـا يسمـى بضـابط ارتبـاط مع تنـظيم
القـــاعـــدة قــــد القـي القـبــض علـيه، وهـــو
لبناني الجنـسية، غادر الأراضي اللبنانية
في 19 أيار الماضي، أي قبل يوم من اندلاع
الاشـتـبــاكــات في طـــرابلــس وحـــول مخـيـم
نهــر الـبــارد. كـــان يقــوم بـتــسهـيل انـتقــال
المسلحين عـبر الحدود ومـن ثم السكن في
شـقق مفــروشــة داخـل بيــروت، ممــا يعـني
القــدرة علـــى الاختــراق ومـن ثم الـتكـيف
بـــــــأســـــــالــيــب تــتـجـــــــدد بــين حــين وأخـــــــر،
وأسـاليب احتـرازية فـائقة القـوة، ووسائل
اتـصــال ونقـل متـطــورة، لا يمـكن تــوقعهــا
مـن جمــاعــات صـغيــرة تخـتبــىء في زقــاق
صغـير، بل تـنظيـم كبيـر يقتـرب، في قوته،
من عـولمة التطرف بنمـاذج قابلة للتطور.
وهـنا لا بـد من قـراءة مشهـد "نهر الـبارد"
علــى انـه مثــال لمــا كنــا نـتخــوف مـنه وهــو
تحـول الجماعات المـسلحة إلى قـوة مؤثرة
عــــالمـيــــا، وهـي تــــزيــــد مــن رقعــــة نفــــوذهــــا
الجغرافي بشكل غـير عبثي، بل يـشير الى
رغـبـــة عـــارمـــة لـــدى تـلك الجـمـــاعـــات في
تحـقيق اهـدافهـا المعـروفـة، وهـو مــا يعيـد
للاذهـان التحـذيرات الـتي اطلقهـا الرأي
العـام، في اكثـر مـن محفل دولـي، حتـى في
امـــريكــا، مـن ان الفـعل العــسكــري، الــذي
يـعمل بـه كخيــار وحيـد لمحـاربـة الارهـاب،
سيــدخل الكـثيــر من الـشعــوب في طــائلــة
عنف الفعل ورده. ويمكـننا هنا توقع "نهر
بـارد" قادم، في مكـان سيكـون اكثر سخـونة

من غيره. 

بسـيطــة لكنهـا تـؤشـر إلـى نمـطيــة العنف
لدى عـناصـر "فتح الإسلام" لم تـبدأ مـنذ
أول اطـلاقــــــــــة أعـلـــنـــت، عـلــــــــــى أثــــــــــرهــــــــــا
الاشـتبــاكــات مـع الجيـش، إلا أنـهم أرادوا،
قسـرا، أفغنـة المخيـم، بإجـراءات تسـتهدف
تـغييـرا في طـبيعـة العلاقــات الاجتمـاعيـة
فـيه، وإرغــام الــسكــان علــى الـتعــايــش مع
طـابع حيـاتي غيـر مألـوف لديهـم، ويروى
احـد تلـك التقـاريـر بــأنهم كـانــوا يمنعـون
الأبـنـــاء مـن الـــذهـــاب إلـــى المـــدرســـة، كـمـــا
أنـهم، ذات يــوم، خـطفـــوا فتــى أقــدم علــى
الـــشـتـم، واقـتــــادوه إلــــى حــيهــم وأوسعــــوه
ضربـا. ولما عـاد، حمل السـلاح مع أشقائه
وأقــاربه. وتـسـبب هــذا بـتبــادل إطلاق نــار

أدى إلى إغلاق المدارس لمدة يومين". 
ويـبــــدو مـن حــــادثـــــة "الفـتــــى" أن هـنــــاك
محاولة، ذات طابع منـظم اكتسبت قوتها
مــن عــنـــصــــــــر المفـــــــاجـــــــأة، لــنـقل نمـــــــوذج
"طــالبـان" جـديـد إلـى مخـيم نهــر البـارد،
مـن خـلال مجـمــــوعـــــات لا تملـك جــــذورا
اجـتـمـــاعـيـــة في المـنــطقـــة، بل لا حـتـــى أي
علاقـــة عـضـــويـــة بـــالـطـــابع الاجـتـمـــاعـي
هنــاك، وهـــو مكـــان ستـــراتيـجي، يـكتــسب
أهميته من إمكانية إحداث خلل إقليمي،
من جهة، وداخل لبناني، من جهة أخرى.
ولا بـــــــد أن نـعـــيـــــــد الـــتـــــــذكـــيـــــــر بـــبـعــــض
الـتـحقــيقــــات الـتـي أجــــرتهــــا الـــسلــطــــات
اللـبـنــــانـيــــة مـع بعــض مـن أســـــرتهـم مـن
الحــركــة، وأعلـن قــسـم مـنهــا في صحـيفــة
"الحـيـــاة اللـنــدنـيـــة" علــى مــدى الأسـبــوع
المـــاضـي. تـبـين أنهـم كـــانـــوا حـضـــروا إلـــى
بيــروت اسـتجــابــة لــدعــوة »فـتح الإسلام»
عبـر مـوقعهـا الإلكتـروني، لكـنهم سـرعـان
مـــــــا تـــــــأكـــــــدوا، وفـقـــــــا لـلــتـحـقــيـقـــــــات، إن
ممارسـات التـنظيـم على الأرض تـتعارض

مع هذه الدعوة.
وبغض النـظر عـن مضمـون تلك الـدعوة،
فان جـانبـا أخر مـن التحقيـقات يـؤكد ان
عــنـــــاصـــــر الحـــــركـــــة هــم مجــمـــــوعـــــة مــن

متطرفة، بدواعٍ "أيديولوجية".
وفي نمـــوذج قـــائـم كـ"فـتح الإسـلام"، يمكـن
معايـنة هذه الـرؤية من خـلال عدة وقائع
تجسـدت، منـذ العشـرين مـن آيار المـاضي،
حـيث انــدلاع الاشـتبــاكــات شمــال لـبنــان،
مــنهــــا إن اخـتـيــــار الحــــركــــة لمخـيــم "نهــــر
الـبـــارد" لــم يكـن إنــســـانـيــــا، أو يحـمل أي
درجـة من درجـات حمـايـة أرواح الأبـريـاء.
والحركة، بالتأكيد، ليست غافلة عن كون
هذا المخيم مكـانا يتجمـع فيه اللاجئون،
الـــــــذيـــن يحـــــــافـــظـــــــون، بـــــــالـكــــــــاد، علـــــــى
اسـتمــراريـــة الحيــاة وفق نــسق مــؤلـم من
صـور الـشــاحنـات الـتي يقـدمهـا الـصلـيب
الأحــمــــــر، كــمــــســــــاعـــــــدات لهــم. وهــــــؤلاء
اللاجــئـــــون أجــبـــــروا علـــــى تـــــرك بلادهــم
والــنــــــزوح إلــــــى المخــيـــم، وبفـعل نــــشــــــاط
مفــاجـيء "لفـتح الإسلام"، أجـبــروا، مــرة

أخرى على النزوح منه إلى المجهول.
ويبدو أن حجم الفعـالية العسكـرية التي
قــامـت بهــا "فـتح الإسلام"، لا تــشيــر إلــى
أنهم مجمـوعة مـن الأفراد المـتجمعين في
عـصــابــات شــوارع، ولا تــشـيــر كـــذلك إلــى
إنهم، وفقـا لـتلك الإمكـانيـات، قـد جـاءوا
من المخـيم نفـسه، أو ان الحـركـة تـرتـبط،
عـضــويــا، بــالـــسكـــان اللاجـئـين. أذ يــروي
الـنـــازحـــون مـن المخـيـم ان عـنـــاصـــر "فـتح
الإسـلام" طــــــــارئــــــــون عـلــــــــى مـخـــيـــمـهـــم،
بـأسلحـتهم الغـريبـة ودراجـاتهـم النـاريـة،
كــانــوا يـثيــرون الخــوف بيـنهـم حتــى قـبل
بـــدء المعـــارك في محـيـط المخـيـم. ويــصف
الــنـــــازحـــــون عــنـــــاصـــــر الحـــــركـــــة بــــــأنهــم
يحـيـطــون أنفــسهـم بهــالــة مـن الـســريــة،
وإنهـم عـــابــســـون دومـــا ومـنــطــــوون علـــى
أنفـــــسهـــم ويملـكـــــون أمـــــوالا طــــــائلـــــة في
محـيـــط فقـيـــــر لـلغـــــايـــــة بـــــرغــم أنهـم لا

يعملون. 
وبــسـبـب سـيـــولـــة الــتقـــاريــــر الإعلامـيـــة،
المــتعـلقـــــة بـــــالأزمــــــة في محــيـــط المخــيــم،
يمكـن، بعــد تــدقـيقهــا، ملاحـظــة حــادثــة
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حـينهـا والـتي أجهـزت علـى الـنظـم الاشتــراكيـة القــائمـة
حـيـنــذاك والـتـي لـم تكـن اشـتــراكـيــة طـبعــاً. أمــا مـســألــة
الــدكـتــاتــوريـــة فكــانـت الـبـــديل الـفعلـي المعــاكــس لمــا كــان
يفتـرض أن يـســود، أي الثقـة بـالــشعب والحـريــة للأفـراد
والجمـاعـات والـديمقـراطيــة والتعـدديـة وممـارســة النقـد
...الخ. لقـد سادت في هـذه البلدان مـا سميت بـدكتاتـورية
البـرولـيتـاريـا، ولـكنهــا لم تـكن ســوى دكتـاتـوريـة الأجهـزة
الـبـيــروقــراطـيــة في الحــزب والــدولــة، في حـين لـم يـتـمـتع
الــشعب بـالـديمقــراطيـة ولا بحـق النقـد وممـارســة بقيـة
الحقـوق بمـا فيهــا السفـر إلـى الـدول المختلفـة وحصـرهـا
بـــالـــدول الاشـتـــراكـيـــة. لـم تكـن الــسـيـــاســـة الاقـتـصـــاديـــة
والاجـتمــاعيـة والـبيـئيـة عـقلانيـة وإنـســانيـة. لقـد تـخلت
الـكــثــيـــــر مــن الأحـــــزاب الــــشــيـــــوعــيـــــة عــن دكــتـــــاتـــــوريـــــة
البروليتاريا، ويبدو أن البعض منها في بلداننا في منطقة
الشـرق الأوسط ما يـزال يحن لها ويـدور حولها يـطرحها
بـصيغــة غيــر مبـاشـرة، وهـو حـنين بـائـس للـستــاليـنيـة لا

غير. 
في هـذا الجـزء مـن الكتـاب يقـدم الأستـاذ عبـود جـزءاً من
الأجـــواء النـشـطــة في مجـــال الحيــاة الـثقـــافيــة ونـشــاط
الأدبـــاء والفـنــانـين الألمــان ومــشــاركـته في الـبعـض مـنهــا.
الـشعب الألمـاني مـحب للثـقافـة ويمتلـك طاقـة كبيـرة من
حب المعرفـة والإطلاع وله إنجازات كـبيرة في مجـال العلم
والأدب والـفن والمــوسـيقــى والمـســرح، وعلــى مــدى القــرون
الثلاثـة المـنصـرمــة في الأقل قـدم الألمــان نخبــة رائعــة من
المفكـريـن والفلاسفـة والفنـانين والأدبـاء الـشعـراء وكتـاب
الـروايــات والقـصـة والمـســرحيـات، إضـافـة إلــى فن الــرسم
النحت وفـن الغناء والمـوسيقى. ولهـذا فأن ارتبـاط عراقي
بـأي امـرأة ألمــانيــة ستجـره لا محـالـة إلـى الـتمـتع ببـعض

هذه المجالات وتشده إليها.
المـسـألـة الـتي كـان بــودي أن يتـطـرق إلـيهـا الــزميـل عبـود
والتي لم أعثـر عليهـا تمس عـملية الـتنويـر التي شهـدتها
ألمانـيا والـتي تتجـلى الـيوم وبـعد عـدة قرون مـن بدئـها في
حيــاتهــا الــسيــاسيــة والاجـتمــاعيــة والعلاقــة بين الــدين
والـدولة. أي الأخذ بمـبدأ المجتمـع المدني العلمـاني الذي
يفـــصل بــين الـــــديــن والـــــدولـــــة، إذ لــكل مــنهــمــــــا مجـــــال
اخـتصــاصه ولا يتــدخل في شئـون الآخـر، وهـو الـذي قـاد
إلــــى الـكـثـيــــر مـن الاســتقــــرار والابــتعــــاد عــن الخلافــــات
المــذهـبيــة في الــديــانــة المــسيـحيــة. الاحتــرام الكــامـل لكل
الأديـان والمذاهـب وحريـة الإنسـان في ممارسـتها، ولا دخل

للدولة فيها، كما لا تتدخل الكنيسة في شئون الدولة.
يـطــرح الأستـاذ الــدكتــور العبــود ملاحـظـة يـكتـشفهــا كل
عــراقي أو أي مــواطـن من الــدول النــاميــة في المجتـمعــات
الأوروبيــة المـتقــدمــة، ومـنهــا المجتـمع الألمــانـي، وهي الـتي
يقــول عـنهــا العـبــود "ظــاهــرة غـيــاب الـتـمــاسـك العــائلـي
والــوفــاء والالـتــزام بـين أفـــراد العـــائلــة. فـــالفــرد الألمــانـي
يعـتـمـــد علــى عـمـله وعلــى الــدولـــة في تهـيـئــة مـتـطلـبــات
معيـشته الـضروريـة، والأبوان يلـتزمـان بتـوفيـر متطلـبات
معيشـة أولادهم حسب القـوانين ولحين بلوغ سـن الرشد،
وبعــد ذلـك ينـبغـي أن يعـتمــد الأولاد علــى أنفـسـهم، ...".

)ص 115/114(.
يقــدم الكــاتـب عبــود وصفـــاً جمـيلًا وشــائقــاً عـن الأعيــاد
وحفلات الـــزفـــاف أو الــطلاق لأي سـبـب كـــان أو العــشـــرة
المــشـتـــركـــة مـن دون زواج، والمـتعــــارف علـيـه في بلـــدانـنـــا بـ
"الخـليلــة". كمـا يمـنحنـا صــورة واقعيــة عن المهـارات الـتي
يـتـمـتـع بهـــا الإنــســـان الألمـــانـي أيـــاً كـــان مـــركـــزه الـعلـمـي
وشهـادته العـاليـة أو منـصبه الـوزاري، فهـو قـادر ومـستعـد
ويمــارس تـصـليـح سيــارته أو أي عـطـل في حنـفيـــة بيـته أو
كهـربائـيات الـدار أو الشقـة. ونجد في القـسم الشـرقي من
ألمـانيـا حتـى اليـوم أن جميـع أساتـذتهـم في الجامـعات وفي
مــــراكــــز الــبحـث الـعلـمــي يحــملــــون مـع تلـك الـــشهــــادات
العـالية حـرفة أو مهنـة معينـة فيقال أنه حـداد أو نجار أو
بنـاء أو مـيكـانـيكـي أو كهـربــائي أو بـانـي أسقف الـسـطـوح

...الخ. 
في هـــذا القــسـم مـن الكـتــاب مـتعــة خــاصــة حـيـث يـصف
الــــــدكــتـــــــور العــبــــــود الـكــثــيــــــر مـــن العــــــادات والـعلاقــــــات
الاجـتـمـــاعـيـــة ومــــوقفه مـنهـــا كقـــادم مـن شـــرق مـتـخلف
ومهمـوم ومحـروم، كمـا يــوضح تطـور علاقـاته بعــدد كبيـر
من النـاس الألمـان من أوسـاط المـثقفين، وخـاصـة علاقـاته
الحميمـة والدافئة بـالنسوة. لقـد كان عبد الأمـير رحيمة
العبـود فـارســاً مغـواراً وكـازانـوفـاً جــائعـاً قـادمــاً من المجـر
الكبيـر إلى ألمانيـا. وكان وما يـزال يتندر علـى زميله كاظم
حبـيب الـذي تـزوج مـبكــراً ولم يــذق في حيــاته غيــر طعم
الـبـــاذنجـــان، في حــين أن المفـــروض في الــــرجل كـمـــا يـــرى
الـعبود، وخـاصة الـشرقي، أن يـذوق طعم ويشـم رائحة كل

الأكلات الشهية! 

ألمانـيا الاتحـادية لـلدراسـة فيهـا بعـد مرور عـام علـى ثورة
تمــوز. وعلــى القــارئ أو القـارئـة أن يـتصـورا حـالـة طــالب
عــراقي لم يـزر بلـداً عـربيـاً أو أجـنبيـاً قبل ذاك، وهـو قـادم
مـن مـنــطقـــة المجــــر الكـبـيـــر بـــأزقـتهـــا الـتـــربـــة الـضـيقـــة
وشـــوارعهـــا غـيـــر المـبلـطـــة والحـــزيـنـــة وســـوقهـــا الــشعـبـي
الـــوحـيـــد المـنهـك والملـيء بـــالأوســـاخ وعـــدم وجـــود مجـــار
لتـصريف المـياه، وبـيوتهـا الهرمـة وسكـانها الـذين يعـانون
الفقـــر والفـــاقـــة وشـتـــى الأمـــراض، والـنــســـاء اللـــواتـي لا
يـظهـرن بـالـشــارع أو حين يـظهـرن في الـشــارع يكن بـرفقـة
رجل مــا من الأقـارب والـعبـاءة الـســوداء تغـطي المــرأة من
قمـة الرأس إلى أخمـص القدمين، هذا الـشاب يدخل من
ذلـك الجــــو الـكـئـيـب إلــــى مــــديـنــــة مـيــــونــيخ الجـمــيلــــة
بشوارعها العريضة والمبلطة وبيوتها الشامخة والشرفات
الملـيئـة بـالـنبـاتـات وحــدائقهــا الغنـاء وطـبيـعتهـا الـرائعـة
وحركـة السيارات الكـثيفة والترامـواي الذي يقطع بعض

شوارع المدينة ومحطة القطار الجميلة والواسعة، 
يقدم لـنا العبـود في كتابه مقـارنة بين الـدراسة الجـامعية
في ألمـانيـا الاتحاديـة، سواء أكـانت في ميـونيخ أم في بـرلين
الغـربيـة، وبين نـظام الـتعليم في العـراق من خـلال تقديم
جــملـــة مـن الأســس الـتــي يعـتـمـــدهـــا الـتـعلـيـم المــتقـــدم
والمجـــرب والـنــــاجح في ألمـــانـيـــا الـــذي كــــان يخُـّــرج حـملـــة
شهـادات في جـميـع الاختـصـاصــات العلـميـة والإنـســانيـة
الصرفة والتطبيقية التي يشار إليهم بالبنان بشكل عام،
إضـافـة إلـى إشـارته الجيـدة إلــى الأهميــة التي كـانت ومـا
تــزال ألمـــانيــا تمـنحهــا للــدراســات المهـنيــة والفـنيــة، الـتي
تـرتبـط بقضـايا الإنـتاج والخـدمات مـباشـرة، واهتـمامـها

الفائق بالبحث العلمي. 
انتقل عبـد الأمير إلى الـدراسة في كلية الاقتـصاد ببرلين
الـشــرقيـة، وكــانت عــاصمـة ألمــانيـا الـديمقــراطيـة بعـد أن
تعذر عليه مواصلة الدراسة في برلين الغربية بسبب وفاة
أسـتـــاذه ورفـض الأســـاتـــذة الآخـــريـن الاعـتـــراف بــشهـــادة
البكـالوريـوس العراقـية. وكـانت هـذه واحدة مـن المشكلات
الـتـي كــــان العـــراقـيــــات والعـــراقـيـــون مـن حــملــــة شهـــادة
البكالوريوس ومـا زالوا يعانون منها في كل ألمانيا أو في كل

أوروبا. 
يقــدم لـنــا عـبـــود في القــسـم الخــاص بــوجــوده في ألمــانـيــا
الـــديمقــراطـيـــة تلخـيـصــاً قـيـمــاً عـن الـتعلـيـم في ألمــانـيــا
الديمقراطية، وهي تجربة غـنية ومفيدة كانت ذات فائدة
خـاصـة للـطلبـة العــراقيين لأنهـا كــانت فيهـا رقـابـة جيـدة
على مـشاركة الطلبة في حضـور المحاضرات أو المشاركة في
الـسـيـمـنــارات وتـتـبع الـطلـبــة في الــدراســة ومـســاعــدتهـم
للـنهوض بمستـواهم وبلوغ مسـتوى الألمان. ويبـقى المعيار
الأســاسي في مـدى فـائــدة الطــالب مـن أي نظــام تعليـمي
يكمن في مـدى رغبـة وجديـة الطـالب في اكـتسـاب المعـرفة
والعـلم والـتخـرج بمــستــوى لائق. ومعـرفـتي الـشخـصيـة
بالزميل عبـود أثناء الدراسة، إذ كنـا في كلية واحدة، كانت
تـؤكـد سـعيه الجــاد والحثـيث للـدراســة والتـزود بـالمعـارف
والخـبـــر والاسـتفـــادة الـــواعـيـــة مـن الحـيـــاة الحــضـــاريـــة

الثقافية في ألمانيا. 
ومن الغـريب في خزين ذكريات الدكتور عبود أن القارئ لا
يجـــد في كتــابه أي ذكــر للـطـــالبــات والــطلاب العــراقـيين
والعــرب الــذين كــانــوا معه في الــدراســة ولم يـتحــدث عن
خــبــــــرته مـعهـــم أو ملاحـــظــــــاته عـــنهــم أو عــن نــــشــــــاطه
الاجتمـاعـي معهم، خـاصـة انه كـان من بين الـنشـطين في
مؤتمرات الطلبة ونقاشاتهم المختلفة، وقد جاء على ذكر
أحـد احتفـالات الطـلبة في ذكـرى ثورة 14 تمـوز لأنه عاش
مـفاجـأة فيهـا حين ألـقى صـديق ألمـاني لـه قصيـدة بحقه
في تلك الحفلــة التـي أقيـمت في بــرلين. لقـد كـانـت حيـاة
الـطلبـة العـراقـيين في بــرلين أو في ألمــانيـا الـديمقــراطيـة
وعموم ألمانيـا غنية وحركة وفعالة وشائقة ومتنوعة في آن
واحــد، إذ كــانـت هنــاك نـشــاطـــات سيـــاسيــة واجـتمـــاعيــة
وثقـافيــة كثيـرة ومـؤتمـرات تعقـد ونقـاشـات تـدور ونـدوات

تنظم . 
الفقـــرة الـتـي أوردهـــا الـــدكـتـــور عـبـــود الـتـي تـتحـــدث عـن
العجـــز عــن اللحـــاق بـــالـتـطــــور العلـمـي والــتكـنـــولـــوجـي
صحـيحــة، ولكـن ليـسـت لهــا علاقــة بمــا ورد بعــدهــا بــأي
حال. إذ لا أجد أي ارتـباط بينهـا وبين القول بـأن البديل
كــان سيـاسـة الــدكتـاتـوريـة. الــدكتـاتـوريــة لم تـكن بــديلًا
للــتـكــنـــــولـــــوجــيـــــا والـعلــم، بل كـــــانــت بــــــديلًا لـلحـــــريـــــة
والديمقـراطية. لقـد كان هـناك تطـور علمي وتكنـولوجي
في الاتحـاد الـسـوفـييـتي وفي ألمــانيـا الـديمقــراطيـة، إلا أن
هذا الـتقدم العلمي والتقني كان قد وجه صوب الجوانب
الـعسكريـة والإنتاج العـسكري وليـس نحو الإنتـاج المدني.
هنــا تبــرز واحــدة مـن أكثــر إشكــاليــات الحــرب البــاردة في

احد الأيـام شرطـة العـاصمـة وهم يـقومـون بتظـاهرة في
شـــارع الـــرشـيـــد وهـي تهـتف: إعـــدم إعـــدم جـيــش وشعـب
يحمـيك من كل ظـالـم"، )الكتـاب، ص 77(، كمـا يتحـدث
عـن "هجـــوم جـمـــاعـــات مـن الــطلـبـــة الــشـيـــوعـيـين علـــى
الـطـلبــة القــوميـين والبـعثـيين ويـنهــالــون عـليـهم ضــربــاً
وتــوبـيخــاً". ويقـــول "كنـت اشجـب تلـك الأعمـــال حيـنمــا
ألـتقــي مع بعـض الأصـــدقـــاء ويخـــاصـــة زمـيلـي نـصـيـــر
الجــادرجي الــذي كــان يـشــاطــرني الــرأي في شجـب تلك

المظاهر". )الكتاب ص 77(. 
ثم يـوجـز الــدكتــور العبـود مــوقفه بمـا يـلي: "الآن وبعـد
مـرور خـمسـة عقـود علــى تلك الأعمـال والـتظـاهـرات لم
تـتحقق الـوحــدة، ولم يـتحقق الاتحــاد الفيــدرالي، لـكن
الــذي حـصل هــو تــوسـع عنــاصــر الفــرقــة والخـلاف بين
الــدول العــربيــة ...، وهــو مــا يــؤكــد حقـيقــة أن الانــدفــاع
السياسي الذي كان يحصل من قبل الأحزاب والمنظمات
الـــسـيــــاسـيــــة لـم يـنــطـلق مـن أســــس علـمـيــــة وعــملـيــــة
وديمقراطية سليمة، بل كانـت النشاطات السياسية، إلى
حد بعيد غير منضبطة وغير مدروسة ... وكانت تنطلق
في كـثيـر مـن الأحيـان مـن المصـالح الـسيــاسيـة الـضيقـة
والـشخصيـة بعيـداً عن المصـالح العلـيا للـوطن، واعتـماد
العــنف واخـتــــراق القــــانــــون والـنــظــــام نـهجــــاً لـتـحقــيق
الأهداف". ويخلـص الدكتور عبود إلـى استنتاج مفاده: "
ولهــــذا لــم يحــــالـفهــــا )المقــصــــود الأحــــزاب والمـنــظـمــــات
الــسـيـــاسـيـــة، ك. حـبـيـب( الـنجـــاح في تحقـيق أهـــدافهـــا
المعـلنــة من قـبلهـا سـواءً الـوطـنيــة أو القــوميـة مـنهـا". )
الـكـتــــاب، ص 78(. طــبعــــاً لـلأخ العـبـــــود العــــذر في عــــدم
تعرضه للقـوى القومية والبعثيـة التي صالت وجالت في
العـراق حتى في فترة قاسم وقتلت الكثير من البشر عبر
المـؤامـرات والاغـتيـالات وإشـاعـة الفـوضـى. وقـتل الكـثيـر
من المناضلين الوطنيين، وبينهم جمهرة من الشيوعيين
واليـســاريين الــديمقـراطـيين، إذ كـان الــسيـد الـعبـود قـد
غـادر العراق بعـد مرور سنـة واحدة ويـوم واحد علـى ثورة
تمـوز 1958، وكان في أثـناء انقـلاب شباط 1963 طـالباً في
بــــرلـين بــــألمــــانـيــــا الــــديمقــــراطـيــــة يــــدرس المــــاجـــسـتـيــــر

والدكتوراه.
لا بــــد هـنــــا مـن الإشــــارة إلــــى أن مــــوضــــوع ثــــورة تمــــوز
وتـعقيــداتهــا لم تـأخــذ الحيــز المنــاسب لهــا، وللأخ عبـود
عـــذره في ذلك، إذ أنـه يكـتـب مـن خــزيـن ذكــريـــاته ولـيــس
اعـتـمـــاداً علـــى قــــراءاته. صحـيح أن ثـــورة تمـــوز والقـــوى
الـسيـاسيـة الـديمقـراطيــة لم تحقق الأهـداف الـتي كـان
يـفتــرض أن تحققهــا تلك الانـتفـاضــة العـسكـريــة علـى
النـظـــام الملكـي. ولا شك في أن الـسـبب يـــرتبـط عـضــويــاً
بـالقـوى الـتي نفـذت تـلك الانتفـاضـة، أي العـسكـر وعـدم
رغبتهم في تـسليمها إلـى الأحزاب والقوى الـديمقراطية
من خـلال تشـكيل حكـومـة مـدنيـة مـؤقتــة تشـرع دستـوراً
دائـماً للـبلاد وتجري انـتخابـات حرة وديمقـراطية نـزيهة
وتــرسـي دعــائـم الـبلاد علــى أســس مــؤســســاتـيــة. وهــذه
المــســألــة تــرتـبـط عـضــويــاً بــالمــسـتــوى المـتـخلف لـتـطــور
المجـتمع اقتـصاديـاً واجتمـاعيـاً وسيـاسيـا وتجليـات ذلك
في الــوعي العـام للـمجتـمع. ومع ذلك فقـد صـدر قـانـون
برجوازي ديمقراطـي للإصلاح الزراعي يساعد على نمو
الــرأسمــاليـة في الــريف، وقـانـون الأحـوال المــدنيـة الـذي
يمــنح المــــرأة بعـــض حقــــوقهــــا المغـتــصـبــــة ويمـنـع تعــــدد
الــزوجــات إلا بحــدود القــانــون، وقــانــون تقــدمـي للعـمل
والعمـال، والتوجه صـوب التصنـيع باتفـاقيات مـهمة مع
الاتحــاد الـســـوفيـيتـي وبلـــدان اشتـــراكيــة أخــرى، وإلغــاء
معاهـدة 1930 العسكـرية والخـروج من حلف بـغداد ومن
منـطقة الإسـترلـيني والبـدء بمفاوضـات نفطيـة وصدور
القـــانـــون رقـم 80 لــسـنـــة 1961 الـــذي اسـتعـــاد الـــراضـي
العــراقيـة الـتي كــانت تحـت تصـرف شـركــات النـفط إلـى
الحكــومــة العـــراقيـــة لتــستـثمــرهـــا مبــاشــرة، والـتفـكيــر
بتــشكـيل شــركــة وطـنيــة للـنفـط لـتمــارس الـتنـقيـب عن
الــنفـــط في تلـك الأراضـي، وإعــــادة الـنــظــــر بــــالـعلاقــــات
الاقتـصــاديــة والــسيــاسيــة الــدوليــة للعــراق. كــانت هــذه
الإجـراءات كلهـا علــى الطـريـق الصحـيح، إلا أن الصـراع
الــــداخلـي مــن جهـــة والــصــــراع الإقلـيـمـي والـتــــدخل في
الشأن الـعراقي من جهة ثانية، والتدخل الدولي وتدخل
شـركــات النفـط الاحتكـاريــة من جهـة ثـالثـة، وسيـاسـات
قـاسم الفـرديـة وغيـر الـديمقـراطيـة وحـربه ضـد الحـزب
الـديمقـراطي الكـردستـاني والـشعب الكـردي، ومطــالبته
غيـر المـشـروعـة بــالكـويـت ..الخ، كلهــا أججت ضـده قـوى
محلية وعـربية وإقليميـة ودولية جديـدة وواسعة وبلورت
عوامل ساعدت على الإطاحة به بتحالف رجعي واسع. 
إذن غــادر الـطــالـب عبـــد الأميــر العــراق إلــى جـمهــوريــة


